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دور دار الشباب في مكافحة الآفات الاجتماعية 
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البريد الإلكتروني              Lounici.ahmed@hotmail.fr
Face book                 Ahmed lounissi   
          من المعلوم أن فضاء كدار الشباب هو مساحة شبابية مفتوحة على كل أنواع النشاطات التثقيفية والرياضية ، وتقوم بأدوار عدة ، مركزة على هذه الشريحة المهمة من المجتمع ، أو لنقل أكثرها حساسية وأصعبها مراسا ، وأهم دور هو الجانب التربوي أو لنقل - الضبط الاجتماعي – من موقعها في المجتمع .  
        وقبل التطرق الى دور مؤسسة دار الشباب في مكافحة الآفات الاجتماعية يجب التطرق الى الواقع المؤسسي التربوي في الجزائر وما يميزه .

ان حالة التطور والحراك الاجتماعي الذي عرفته الجزائر خصوصا في فترة السبعينات ، أضفى نوع من التغير الديمقراطي أتبعه تغير في القيم القارة في المجتمع الجزائري ، 

عطل تقريب الدور التربوي للمؤسسات القديمة مثل العشيرة أو الجيران ، وحصل شيء انفلات تام في الشارع ، فصار مرتعا لكل أنواع السلوكات المنحرفة ، وهذا الانتقال من العضوية الى اللاعضوية ، أي تفتيت الدور التربوي للأسرة الى عدة مؤسسات كالمدرسة والجمعيات ودور الشباب وغير ها من المؤسسات.
      كان من الواجب أن يتبعه تفعيل لدورها الموروث من المؤسسات التقليدية ، مع فهم جديد مبني على عنصر من الايجابية والمبادرة ، تشكيل ثقافة مدنية مستمدة الأصل من الثقافة الأصيلة المواكبة للعصر ، وتحديات المستقبل ، لكن عوض هذا نرى نوع من السلبية ، وتواكل خصوصا بين الأسرة وباقي المؤسسات ، الأسرة انشغلت بمشاكل الحياة اليومية وأغفلت دورها التوجيهي التربوي ، والمؤسسات التربوية تلق باللوم على الأسرة ، في ظل عدم المبادرة الكلي . 
      كل هذا وأشياء أخرى مثل تحديات العولمة ومرحلة ما بعد الحداثة ذات الطابع اللانخبوي أسهم في اتساع الهوة مابين المؤسسات التربوية ، والجيل الصاعد أو لنقل بين الجيل القديم وجيل الشباب ، فصار كل جيل يتكلم بأبجديات مختلفة ، مما أعاق الدور التنويري لهذه المؤسسات ، حيث لم تعد وظائفها الظاهرة – الرسمية – هي الأساس بل وظائف كامنة متعددة غير ذات صلة بها ، أو بصيغة أبسط صارت المؤسسات هي التي تتأثر ولا تؤثر ، فأصبحت ثقافة الشارع الزاحفة تلقي بظلالها على هذه المؤسسات .

      وفي ظل هذا الواقع دار الشباب ليست استثناء ، ولكن تتميز بنوع من الخصوصية اذ يطغى عليها الدور الترفيهي أكثر منه الدور التربوي عكس المؤسسات الأخرى ، ولا خلاف في هذا عن تأثيرها القوي في شريحة الشباب ، بما تحتويه من امكانيات تظفي عليها طابع القوة ونحن هنا نقصد القوة المرنة لا القوة بالمفهوم التقليدي .

        فالشاب عندما ينخرط في مؤسسة الشباب يبدأ في مزاولة نشاط معين يهواه، نكون قد  قطعنا منها شوطا طويلا معه في ابعاده عن الآفات الاجتماعية والمؤسسات البديلة 

( أصحاب السوء ) بكل أنشطتها . ليدخل في اعادة تقييم حسب مصطلحات علم النفس الاجتماعي بمجموعة أدواره وسلوكاته ، بالانخراط في جماعات جديدة أكثر ايجابية .

بحيث ينعكس كل هذا على جميع مناحيه الحياتية ، وكل القيم السلبية التي حصلها هذا طبعا في ظل ادارة المشرفين التي يجب أن تتصف بالحكمة والصبر .

       الحكمة : لأن الشاب في مرحلة حساسة جدا يتطلب نوعا من التعامل الصارم وأحيانا التغافل والحوار والنصيحة ، اذ أن الشاب في هذه المرحلة يكون فيه نوع من التمرد الللا مبرر أحيانا 

     أو هذا ما يتهئ لنا في حين أنه لا وجود لدخان دون نار لكن لكل مشكل حل ويكون بالاتصال البناء و الاصغاء ، و العمل على التغيير ، مع معرفة أبجديات التعامل مع الشباب ، والمعرفة الخاصة للنسق الرمزي المستعمل داخل الجماعة الشبانية الذي هو مربط الفرس في كل عملية حوار ناجحة وايجابية .

       وأسفا نحن لا نسمع الشباب ، ونعتقد بنظرتنا المتعالية لهم ، واعتقادنا أن الصراخ والتأنيب الأجوف هما وسيلتا التغيير والتجديد لا غير .

وعليه يجب أن  نصغي لهؤلاء الشباب عن طريق الاستماع الفردي في عملية الحوار – هذا في الحالات الخاصة – وسبر الآراء حول القضايا المختلفة دون حرج ، وبهذا نستطيع أن ننسق العمل التوجيهي بطرق علمية تركز على القضايا الشائكة التي تمس حياة الشاب .

          وفي الأخير يجب أن لا نستكين عملية التواكل وأن نقوم بدور فعال في القضاء على هذه المشاكل أو التخفيف من أثرها .         
